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  الندوة لأولى

  في عيدُ الغَدير الأغَر

  اءهـــــــــرَ ا زَ يَ 

  !! !ها عليٌّ بشرٌ كيف بَشَر

  !!! ربُّه فيه تجلَّى وظَهَر

  يا عليّ 

***     ***      ***  

دأفضلُ الذّ  دٍ وآلِ مُحَمَّ   ..كرِ الصَّلاةُ على مُحَمَّ

حِ  بسمِ اللهِ  حمنِ الرَّ   يم الرَّ

  ..الـمُستوَدعَِ فيِهَا رِ فاَطِمَة وأبَيِهَا وبعَْلِهَا وبنَيِهَا والسِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ 

  : ؤالنبدأ من هذا السّ 

 ؟رصدُ هةٍ يَ يِّ جِ هي حقيقةُ الحديثِ القدُسي وعن أ ما  

ينيَّة في الو   في  الكلام،لكنَّني سأجملُ  ،  ؤالُ بحاجةٍ إلى تفصيلٍ في القولالسّ  سط  الثقافةِ الدِّ
  :صطلحاتٌ شائعةالإسلامي هناك مُ 

 رآني.ص القُ وهو النَّ  هناك الوحيُّ  -
 دسي.وهناك الحديثُ القُ  -

 وهناك حديثُ المعصوم. -

السُ  الوسط  المخالفِ نِّ في  الطاهرة  ي  فإنَّهم    ثونَ يتحدَّ   حينَ   :للعترة  المعصوم  حديث  عن 
 صطلحاً آخر وهو الأثر، والمرادُ مُ   ضيفونَ عليه وآله فقط، وربَّما يُ   ى اللهُ بي صلَّ النَّ   يقصدونَ 
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النَّبي  هُ:من صحابة  عن  نقُل  ما  قد  هو  ثقافتهم    والبعض  بحسب  بهم  التابعين  يلُحق 
  صطلحاتهم. ومُ 

الشِّ  القدسيُّ ولكن  ،  اك كلامٌ وكلامٌ هن  :يعيفي الوسط  الحديثُ  هو   :بحسبِ ما هو شائع، 
ة نقُلت عن دسيّ إن كانت تلك الأحاديث القُ -  إلى أنبيائهِ   وتعالىسبحانه    اللهُ   بها  معانٍ أوحى
 فظيةُ اللّ   الصياغةُ أمّا    ،عن طريقِ الملائكة  -وآله  عليهِ   ابقين أو عن نبيِّنا صلىّ اللهُ الأنبياء السّ 

هذا ،  بيالنَّ    من نفسِ ا صياغةٌ إنهّوهناك من يقول    ،ملك الوحي  صياغةُ هناك من يقول إنَّها  ف
ما    ةِ نّ تبِ علماء السُ وما ذكُر في كُ   يعةِ تبِ علماء الشِّ هو الَّذي جاء مذكوراً بنحوٍ عام في كُ 

  ة.نّ يعة أخذوا ذلك من السُ بل إنَّ علماء الشِّ  ،هو ببعيدٍ عن ذلك

 ً   دسي.الـمُجمل للحديث القُ هذا هو التعريف العام ، تقريبا

عُ أمّا   في  نخوض  أن  أردنا  الموضوعإذا  هذا  أنَّ مُ   معَ   ،مقِ  بمجموعة    لاحظةِ  ى  تسُمَّ ما 
القُ    ةدسيّ الأحاديث 

عام  هي   السُ   ذلكَ   كانَ سواءٌ  ند،  السّ   ضعيفةُ بشكلٍ  الوسط  أونِّ في  الذين (  يعيالشِّ   ي  من 
ة القضيّ   بعيداً في هذهِ   نغورَ   نا أندإذا أرو  )في قبول النصّوص وردهّا  منهجَ السّند يعتمدون  
لكم   سأوجزُ   نيفصَّلاً وطويلاً ولا مجال لذلك لكنّ الكلامُ مُ   سيكونُ ف،  صوصة النّ وفي قضيّ 

  : الكلام

إذا كان النظرُ ،  سمّى بحديث المعصوموما يُ   ،دسي بالحديث القُ   ىسمّ وما يُ   ،رآنيالقُ   صُ النَّ 
  ،الألفاظ الى  

المعاني،  إذا كان النظر إلى  أمّا    ،مُتنوّعةٍ في صياغاتٍ    وتعابيرٌ   ختلفةٌ مُ   صطلحاتمُ فهي  
واح   دفأصلها 

معنى هوَ  ال،  رسول الله صلىّ الله عليه وآله   من الله هو في قلبِ   وكلُّ شيءٍ   ، كلُّ شيءٍ من الله
  هوَ 

إلينا  - المعصومةهي    من جهةٍ واحدةٍ صدر  التعابيرو  - الجهة  في    ، سلوب والأ  الاختلاف 
معَ و يتناسبُ  أمرٌ  النّ   هذا  قُ   هناك،  اسِ حاجة  سُ   ،ةرآنيّ صياغة  بالأحاديث يَ مِّ وصياغةٌ  ت 
يَ سُ أخرى  و  ،ةدسيّ القُ  المعصوم، مِّ بالحديث    ت 
مثلما إذا ما رجعنا إلى أحاديث   عِ في البيانِ وفي الشرح،ب على هذا التنوّ هناك حكمةٌ تترتّ و

باللّ   وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ ة  الأئمَّ  يتحدثّون  فتارةً  أجمعين  بهِ عليهم  يتحدثُّ  الَّذي  أهل   سان 
وتارةً أخرى يتحدثّون بلسان   ،وتارةً يتحدثّون بلسان البلغاءِ والأدباء  )لسان السوق (  السوق 
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قلتُ   ،الرمزِ والإشارةِ والمصطلح الخاص، فكلُّ لونٍ من ألوان التعبير لهُ سياقه الخاص بهِ 
القول  الموضوعَ   إنّ  في  تفصيلٍ  إلى  عندنا  ،  بحاجةٍ  ما  القُ   يرتبطُ   ممّا كلُّ    ،رآنيبالنص 
  وسلامهُ   اللهِ   أو بحديثِ المعصوم يصدرُ من قلب المعصومِ صلواتُ ،  دسيبالحديث القُ   أو

الَّذي  -  القدسيّ   حديثُ الو  ،رآن ظهورٍ يتناسبُ معهالقُ   نصّ وظهورات، فلِ   ياتٌ لكنَّها تجلّ ،  عليه
العنوانمّ سُ  بهذا  اصطلاحاً    - ي 
وصياغخصوصيّ   لهُ  وظهوره  المعصومين  ،ةالتعبيريّ   تهُ تهُ  أحاديثُ   اللهِ   صلواتُ   وكذلك 

يتناسبُ مع زمانهِ ومع   بما  لكلِّ معصومٍ منهم أسلوبه في التعبيرفعليهم أجمعين    وسلامهُ 
زمانهِ  بوضوحٍ  يُ و  ،أبناء  نتلمَّس  أن  الصَّ مكننا  إمامنا  به  يتحدثّ  الَّذي  وهو   ادق الأسلوب 

أمير   ما)  (بنحوٍ   يختلفُ  الأوصياء  سيِّد  به  يتحدثُّ  الَّذي  الأسلوب  عن  واضحاً  اختلافاً 
أسلوبه إنَّني لا   وحين أقول لهُ   ،أسلوبه  وهكذا كلُّ معصومٍ من المعصومين لهُ   ،المؤمنين

لهم فهو لآخرهم وما أو الأدباء، ما كان لأوّ أتحدثُّ عن مجموعةٍ من الكُتاّبِ أو المؤلفين  
لأوّ  فهو  لآخرهم    . لهم كان 

النّ   ةُ القضيّ  الَّذي عايشهُ   ،استرتبطُ بحاجة  الواقع   وسلامهُ   المعصوم صلواتُ اللهِ   بطبيعة 
لكل مقامٍ :  الواقع الثقافي يختلف من زمانٍ إلى زمان، والمنطق الصريحُ الواضحُ ف،  عليه
قانون يسري في حال ي  جادل فيها، فهأنَّ أحداً يُ   لا أعتقدُ يقبلهُا الجميع و  ةُ القضيّ   هذهِ   ،مقال

وإصدار القرارات، ويتجاوز هذا    في حال الخطابةِ و  ،الحديث وفي حال الكتابة والتأليف
وسلوكهِ  الإنسان  أفعال  إلى  حتى  الأنظمةِ   ويتجاوزُ   ،الأمر  تشريع  إلى    والقوانين  ذلك 

النّ  تنظيمِ حياة  مُ وإلى  الصناعاتِ اسِ في  أنحائها وأشكالها، ويسري ذلك حتَّى في  ختلفِ 
القاعدة في   تصميماً لابدَُّ أن يأخذ هذهِ   مُ حين يصمّ   مُ والمصمّ   ،فالمخترعُ حين يخترع جهازاً 

الاعتبار لأي شيءٍ    في نظرأن يأخذ القاعدة    دَّ لابُ الأزياء    مُ الَّذي يصمّ حتى  نظر الاعتبار،  
في تذهبُ  ر سو، وإلاَّ فإنَّ الأمالجميع  …و   اءُ ار والبنّ جنّ الوكذلك  هذا الزي،    مَ صمّ ريد أن يُ يُ 
  .جاه الفاسدلاتّ ا

   !؟ما هي النتيجةُ 

من مصدرٍ واحد  تشُير إلى معنىً واحدٍ  ،حديثُ المعصوم ،دسيالحديث القُ  ،رآنيالقُ  النصّ 
وتعالى سبحانه  الله  صادرةٌ   هذهِ و،  هو  والتعابير  قلبُ الصياغات  هو  واحد  مصدرٍ  من   

  ، عليه  وسلامهُ   اللهِ   صلواتُ   المعصوم
شيءٌ من   الحديثُ القدسيّ ومن الأشياء،    شيءرآن  القُ ف  مُبِينٍ﴾شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ    ﴿وَكُلَّ 

  الأشياء،
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إمَِامٍ    ﴿وَكُلَّ   ،شيءٌ من الأشياء  وحديثُ المعصوم فِي  في    ، في عقلهِ   مُبيِنٍ﴾شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ 
   في حقيقتهِ. ،قلبهِ 

، فظي واحدمعنوي واحد، ومصدرها اللّ العناوين الثلاثة مصدرها ال  هذهِ   :فخلاصة الكلامِ 
دة مُ ولكنَّها ظهرت بظهوراتٍ مُ   ختلفة بحسبِ ما يقتضي ذلك في حكمتهم صلواتُ اللهِ تعدِّ

كمةُ بعبارةٍ  هي الحِ   مقال، هذهللجميع لكلِّ مقامٍ    المفهومةِ   الواضحةِ   عليهم، وأعود إلى الكلمةِ 
  . ختصرةةٍ مُ وجزمُ 

  ؟)عليه اللهِ  صلواتُ   وأقول: - عنهرضي اللهُ -مكتوب ( أولاد الإمام عليّ عدد كم هو  
  ؟ ةمن ضمن أهل البيت دون البقيّ  هموما هي الحكمة من حصر اثنين من

عددِ  عن  دقيقةً  معلومةً  نملكُ  ولكن   لا  الإناث،  من  أو  الذكور  من  المؤمنين  أمير  أولاد 
  هم عددأنّ    )في ذهني وخاطري  ما يعلق (على  تب الأنساب والسير  المشهور في كُ   :بالـمُجملِ 

ً   نحنُ   عشر،خمسة   ة لا نستطيع  ريخيّ فاصيل التأالتّ ف   على هذا الموضوعلا نملك دليلاً قطعيا
ناك ه  ) خمسة عشر  دهمعد(الأنساب والسير  علماء  بين    أن نقطع بها ولكن هذا هو المشهور

  أقلّ. هم وهناك من قال بأنَّ  لكأكثر من ذهم من قال بأنَّ 

 وانتهينا،   ،أولاد فاطمةهي أنهم    الحكمةُ   ؟من حصرِ اثنين من الأبناء  أما ما هي الحكمةُ 
  فاطمة.م أولاد ! هُ ؟ كمةٍ أخرى وراء هذاهل هناك من حِ  يعني

فاصيل في كثيرٍ من التّ   كمةِ السؤال عن الحِ   :بهذا السؤال  ة قد لا ترتبطُ همّ ةٌ مُ هناك قضيّ 
الخلقيّ   الدينيَّةِ  يمُكنُ الكونيّ والسُنن    ةِ والتقديراتِ  الحِ للمُ   ة!  عن  يتحدثّ  أن  ثِ  في   كمةِ تحدِّ

 المرتبطةِ   كمةِ ؤال هل هذا الَّذي نتحدثُّ بهِ عن الحِ الموضوع الفلاني كذا وكذا، ولكن السّ 
بالسُ  أو  الفلاني  بالتقدير  أو  الفلاني  الكونيّ نّ بالتشريع  الفلانيّ ة  الَّ ة  المعلومات  هذه  تي ة هل 

ما نحنُ ندورُ في أحسن وإنَّ   ،الجواب كلاَّ   ؟ةالنهائيّ   الكاملةُ   ةُ نطرحها هي المعلومات الحقيقيّ 
ك في و ،أحوالنا حول الموضوع    جوانبهِ.نتحرَّ

أسألكم   أيّ   :الآنأنا  تفتحوا  أن  مثلاً  أردتم  ما  الأجهزة  إذا   - الموبايل  كجهاز–  جهاز من 
م   !؟يقةالطر  ب بهذهِ كِّ ن لماذا رُ لا تعرفوفإنكّم    ،ةناتهِ التكنولوجيّ تدخلوا إلى مكوّ و ولماذا صُمِّ

 ، الموضوعهندسٍ خبير فإنَّه يعلم شيئاً عن  وحتَّى لو أخذتم الجهاز إلى مُ   !؟بهذا التصميم
تي تواجه الشركات الكبيرة مثل من المشاكل الَّ   -في عصرنا الحاضر- لعلمكم الآن مثلاً  و

الجهاز الَّذي  فساتها في دولٍ عديدة،  ساع الشركة ووجود مؤسّ اتّ هي    شركة المايكروسوفت
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ربمّا من    ، لدٍ ب  التصميمُ الأصلي يأتي منف  ،المؤسَّسة لا يصُنع في مكانٍ واحد  تصنعه هذهِ 
للمؤسسة   فرع 

ما يأتي من مؤسَّسةٍ أخرى قد  عطاء القرار بالموافقةِ على هذا التصميم ربّ إ  )مثلاً في تايلند(
القطع كلُّ مجموعة    ة، بداية الصناعةِ يكون في مكان وهذهِ با الغربيّ وتكون في أحد دول أور

مع فاصيل،  تصُنَّعُ في مكان وبالتالي المهندسُ الموجود بين أيدينا لا يعرف شيئاً عن كلِّ التّ 
محدودق  يتعلّ   الأمرَ أنّ   دنيويٍ  جهة  !بشيءٍ  هناك  كل   أشخاصٌ   ،مركزٌ ،  قطعاً  يعرفون 
للجميعتوفّ المعلومات ليست مُ   ولكنَّ هذهِ   ،فاصيلالتّ  ترتبط بهذا الجهاز أو بهذا  وهي    ،رةً 

اً  قضايا محدودةٌ جدَّ في  ا والكلام  هذالمخترع أو بهذا التصميم يعرفها مجموعةٌ محدودة،  
  اً.في عالمٍ محدودٍ جدَّ 

يُ   لأنَّ   ،ين ما هو بحقيقةأنَّ الدّ ذلك  كمة لا يعني  فحينما لا نعرف الحِ    رحط هذا الكلام قد 
ين ما هو على  ذا يعني أنَّ الدّ و في ذلك الأمر فهالتشريع أكمة في هذا  نا نجهل الحِ نَّ بما أ(

عُ في البرلمانات  فاصيل، هذهِ التّ   هذهِ   على كلّ   هي الدنيا قائمةٌ   إنمّا  )!حق   ، القوانين الَّتي تشرَّ
عطياتٌ لا نعرفها اتٌ ولها مُ لها خلفيّ   ،في أيِّ جهةٍ من الجهات  ،ةفي المؤسَّسات القضائيّ 

أن نعرف    دّ يعرفون جانباً منها، لابُ قد    ،ون أيضاً بكل تفاصيلهايعرفها المختصّ نحنُ ولا  
لا حتىّ في وة  فاصيل الدينيّ ة وفي التّ لا في القضايا التشريعيّ   كمةِ من أننّا لا ندركُ تمام الحِ 

ماتٌ ما هي معلوة، ما نعرفهُ لا يعدُّ بشيء وإنَّ نن الكونيّ جرياتِ التقدير الرباّني ولا في السُ مُ 
من   هي الحقيقةُ   من أننّا ندورُ في فلك الموضوع، هذهِ   :قالكما يُ   ،في جوانب الموضوع

  .الآخر

ة اثنا ؤالُ لماذا عدد الأئمَّ عن هذا الموضوع حين كان السّ   في برامج سابقة ربمّا تحدثّتُ 
لا تعترض على شركة أبل الَّتي   لماذا  العدد،؟ الَّذي وضع نظام الإمامة جعلهم بهذا  عشر

جهاز   في  زراً  عشر  اثني  لك    الموبايل وضعت 
لماذا لا يعترض أحد على مفاتيح ! ؟)والنجمة، والمربع ،والصفر ،الواحد إلى التسعة (من

الموجودة    القدرة 
الكيبورد   اثنا عشروفي  النجوم في علم الاتّ   ؟عددها  حاد لماذا لم يعترض أحد على عدد 

البداية ولا (لا في  بي  وحاد الأورعدد دول الاتّ   هو لا يمُثلُّ ف-ةاثنتي عشر نجم-  بيوالأور
حِ   الجوابُ: لأنَّ   ؟!)الآن انطلق من  مُ المصمم  الشيء    .نةعيّ كمةٍ    ، هيَ   ة هيَ القضيّ ونفس 

م هذا العدد، لا تستطيع أن تعترض على مُصنِّع جهاز الموبايل، ف م هو الَّذي صمَّ الـمُصمِّ
أليس عدد   ؟اعاتلماذا لا نعترض على أرقام السّ   والبقيةّ،  التليفونجهاز  وحتَّى نفس الشيء  
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 ؟ لم نعترض على هذا والثاني عشر    إلى الرقم   ملماذا ترقّ   ،وعشرين ساعة   أربعةً   اعاتالسّ 
لم لاوأقول  الساعات   اذا    ترُقَّم 

م المخترع يرى الحِ   واضحٌ أنّ   ؟وعشرين  ةإلى أربع  في ذلك  عةكمة والفائدة والمنفالـمُصمِّ
إلى  و أو  أأو  ي والجمالي  الجانب الاقتصادي أوالجانب الفنّ   كان في الجانب التقني أوأسواءٌ  

  . هوَ  الأمر هوَ و، مجموعة أمورٍ 

هناك شعرٌ يطول بسرعة يحتاج إلى   )رجالاً ونساءً (  رؤوسنا  فيونحن الآن في وجوهنا  
شعر الرأس عند )  حيةما عند الرجال شعر الشارب واللّ وربَّ (  قص وهو شعر الرأس مثلاً 

وهو    يحتاجُ إلى قصٍ وتشذيب، وهناك شعرٌ يطول ببطءٍ فساء يطول بسرعة  الرجال والنّ 
ربمّا و كمةٌ  هناك حِ   !وهو شعر الأجفان  يقصر  ولا شعر الحاجب، وهناك شعرٌ لا يطول  

   .ة أبعد من ذلكولكنَّ القضيّ  هنتحدثّ عنوجانباً منها  ندركُ 

يُ  ما  بالحِ سمّ فهناك  الحِ و:  المجهولة  كمةِ ى  خاصّ هي  تكون  الَّتي  الحِ كمة  بصاحب  كمة ةً 
الأصلي(   )بالحكيم 

ى من المعاني الَّتي هي في جوانب الموضوع، ولذا ى لنا ما يتجلّ أن يتجلّ   نمكِ يُ ف  نحنُ أمّا  
  ائل حتَّى هذه الإجابة هي إجابةٌ في جوانب الموضوع.أقول للسّ 

  : ؤال يبدو من العراق وهذا السّ 

   قلُتُ لأِبيِ   :عن مالكٍ الجهني قاَلَ (  :)337(روايةٌ جاءت في غيبة النعماني صفحة
السَّلام عَليَه    : جَعفرٍَ 

فةَ الَّتيِ ليَسَ بهَِا أحََدٌ مِن النَّاس، فقَاَل لاَ وَالله لاَ  :إنَِّا نصَِفُ صَاحِب هَذا الأمَْر بِالصِّ
ؤال عن والسّ   )حَتَّى يَكُون هُو الَّذِي يحَتجَُّ عَليَكُم بِذلَك وَيدَْعُوكم إلِيَه  يكَونُ ذلَِك أبَدَاً 

  ؟ها وعن دلالتهامضمون

وأوردها في سياق الأحاديث عن   )الغيبة(  لأنَّ الرواية أوردها الشيخ النعماني في كتاب
زماننا صلواتُ  فيتصوّ   وسلامهُ   اللهِ   إمام  السّ مُ ـال  رُ عليه  أو  الكتاب  لهذا  أنَّ  راجع  من  ائل 

عن الإمام المعصوم بنحوٍ   ثُ تتحدَّ فهي    ،كذلكالرواية ليست    ،بإمام زماننا  الرواية خاصةٌ 
  عام.

  : من الإشارة إليها دّ هناك عدّةُ نقاطٍ لابُ 
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اوي الَّذي نقل لنا الرواية والَّذي سأل الإمام الباقر    :لاً أوّ  إذا أردنا أن و  ،مالك الجهنيهو  الرَّ
 منازل الإمام المعصوم   -  وّ دائماً يتحدثُّ في هذا الج  نعود إلى رواياته وأحاديثه الأخرى فإنَّهُ 

جعفرٍ   ) يقولهنا  و( لأبي    قلت 
ً ليس خاصّ  هذا التعبيرُ  ) إناّ نصَفُ صاحب هذا الأمر (: لامعليه السّ  ة صلواتُ  ا  بالإمام الحُجَّ

ة(  وهوعليه    وسلامهُ   اللهِ  ة للأئمَِّ  مُستعملٌ   )في حديث أهل البيت وفي أسئلة أصحاب الأئمَِّ
ً التعبير  في   جميعا المعصومين    ، عن 

هذا لا يعني أنَّ   ،وإنَّني أقول من أنَّ مالك الجهني هنا أصلاً يتحدثُّ عن الإمام الباقر نفسهِ 
ً   ،المعنى لا ينطبقُ على إمام زماننا ، لأنَّ الحديث عن صاحب الأمر هو حديثٌ عنهم جميعا

اللقب هذا  أنَّ  الأمر(  صحيحٌ  ولكنَّ هذا   )صاحبُ  لإمام زماننا  صار في وسطنا معروفاً 
كلُّ واحدٍ منهم هو مهديٌّ وقائمٌ بالأمر وهو   ،الله عليهم  الوصف وصفهم جميعاً صلواتُ 

الأمر العصر  ،صاحبُ  صاحبُ  هو  منهم  واحدٍ  عصرهِ   ،وكلُّ    ،صاحب 
ة بن الحَ لأنَّ   لكن ن ولأنَّ عصر إمامتهِ سَ نا نعيش في عصر الغيبةِ وفي عصرِ إمامة الحُجَّ

ورد هذا الاستعمال في أحاديث أهل البيت في هذا   ؛ةِ المشروع المهدويّ طويلٌ ولخصوصيّ 
الأمر(  المصطلح  زماننا  )صاحب  إمام    ،بخصوص 

ً   فالعنوان هو عنوانٌ وإلاَّ  والإمام الكاظمُ   ،صاحبُ الأمرالمجتبى ن سَ الإمام الحَ  ،لهم جميعا
الأمر   ،صاحبُ 

وهذا المعنى إذا ما رجعتم إلى   ،وهكذا جميعاً وكلُّهم قائمون  ،والإمام الجوادُ صاحبُ الأمر
الشريفة   الجامعة(زيارتهم  أتحدَّ -   )الزيارات  بعينهاولا  واحدةٍ  زيارةٍ  عن  عموم  ف  -ث 

المفردة  الزيارات  وحتىّ  الجامعة    الزيارات 
ً   تشتمل على هذهِ   -المخصوصة والمطلقة-   خصوصاً وأنَّ   ،الأوصاف والألقاب لهم جميعا

إنَّا نصَفُ صاحب (:  وتعبيرُ الجُهنيّ   )ما قالت صاحب الأمر(الرواية ما ذكرت المصطلح  
  ةُ القضيّ   هذهِ ،  اسبها أحدٌ من النّ إناّ نصفُ الإمام المعصوم بالصفة الَّتي ليس    ) هذا الأمر 

الَّتي نقلها لنا هذا الراوي   مثلما قلت قبل قليل إذا أردنا أن نعود إلى الأحاديثِ وإلى الرواياتِ 
   .نفسهُ مالك الجهني فإنَّنا سنجدهُ يتحدثُّ في أجواء هذا المعنى الذي أشرتُ إليه

 : يقول   ،يعةُ في وصف الإماما اختلف الشِّ لمََّ   روايةٌ من الروايات هو يقول  :على سبيل المثال
ساً خارج المدينة  كُناّ كُنَّا    يعة،عددٌ قليلٌ من الشِّ سُ  والجُلاّ   )رةيشير إلى المدينة المنوّ (  جُلاَّ
فخطر في قلوبنا أنَّ من أوصاف الإمام   ،ساً خارج المدينة نتحدّثُ عن أوصاف الإماملاَّ جُ 

باشر وإذا هو على رؤوسنا  بنحوٍ مُ ادق  لا ندري من أين جاءنا الإمام الصَّ   : فيقول  ،ةالربوبيّ 
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  : فقال   ،خاطرٌ خطر الآن في قلوبنا  ،بن رسول الله يا  :قلنا  ،ة إنَّكم تتحدّثون عن الربوبيّ   :قال
    .دون أن تقولوارياجعلونا مخلوقين وقولوا فينا بعد ذلك ما تُ 

على ما يخطرُ   ،وفي مصادر أخرى  في كشف الغمُّة  بن عيسى الأربليروايةٌ أخرى لعليّ  
فكنت أحدّث نفسي   :عليه يقول  وسلامهُ   اللهِ   كان جالساً عند الإمام الباقر صلواتُ في بالي  

بجنبهِ إنَّ الله قد بعظمةِ وعلو شأنِ الإمام الباقر وأقول فيما بيني وبين نفسي وأنا جالسٌ 
ةً   عظَّم أمرك وإنَّ  مك وجعلك حُجَّ إن الأمر يا مالك أكبر   :وقال  إليه  فالتفت الإمامُ   ،الله قد كرَّ

  ذلك.من 

 ،الروايةُ في نفس هذا السياق   وهذهِ   ،الأجواء  رادي أن مالكاً الجهني هذا كان يدور في هذهِ مُ 
 )مَناَزِل شِيعتَنِاَ بقِدَْرِ مَا يحُْسِنوُن مِن رِواياَتِهِم عَنَّا وفهَْمِهِم مِنَّااعِْرِفوُا  (  :تناقال أئمَّ   لهذا

مالكُ الجُهنيّ الأحاديث والروايات الَّتي ينقلها    سياقها.تجعلنا نفهمُ  في الرّوايات    الموسوعيةُّ 
إنَّا نصَِفُ صَاحِبَ هَذا    :السَّلامقلُت لأِبِي جَعفرٍَ عَليَه  (  :ولذا هكذا يقول  ،هي في هذا الجوّ 

فةَِ  بِالصِّ النَّاس  الأمَْر  مِن  أحََدٌ  بهَِا  ليَسَ  السّ   )الَّتي  خلال  أن من  نستطيع  والجواب  ؤال 
  فمثلما الأجوبةُ تكشفُ   ،عليه  وسلامهُ   اللهِ   ريد مالك وماذا أجاب الإمام صلواتُ ص ماذا يُ نشخّ 

-  ائلالسّ   تكشف في كثيرٍ من الأحيان مضمونَ   الأسئلةُ عن مضمون الـمُجيب كذاك هي  
علمهِ     - وفهمهِ مدى 

يقُال الرّ (  حين  أنَّ  مُ من  الأسئلةجال صناديق  مفاتيحها  له وجهان  )قفلة  مفاتيحها   ؛الكلام 
ؤال فإنَّ السّ   ،ائلُ وفي بعض الأحيان حين يسأل السّ   ،ؤالالأسئلة حين يجُيب الـمُجيب عن السّ 

السّ  مضمون  عن  ثنا    ، ائل يحُدِّ
  . ونحنُ بين أيدينا سؤالٌ وجواب

فةَ الَّتي ليَسَ بهَِا أحََدٌ مِن النَّاس  (إنَّا الَّذي    )لا والله   : فقَاَلَ   ؟نصَِفُ صَاحِبَ هَذا الأمَْر بِالصِّ
للإمام ريد أن يرسم صورةً  يُ   ؤال ومن خلال الجواب من أنَّ مالكاً الجُهنيّ يبدو من خلالِ السّ 

البشري الجانبِ  عن  بعيداً    المعصومِ 
يُ   ،وعن المظهرِ الطبيعي وعن السلوكِ الإنساني الاعتيادي يُ فهو  عطي للمعصوم ريد أن 

 ً   الكمال  أنّ مُعتقداً    أوصافا
  . في ذلك وما ذلك بكمال

عَليَْكُمْ نعِمََهُ   ﴿أسَْبغََ   ، جاهات وفي جميع الصورأن يظهر المعصومُ في جميع الاتّ   :كمالُ ال
النِّ   ؛يعني  وَباَطِنةًَ﴾ظَاهِرَةً   لُّ ما في  ك-  عم يكون في كلِّ المظاهر وفي كلِّ البواطنإسباغُ 
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واضح من    عقائديٌ  قصورٌ عقليٌ واضح وقصورٌ   هذا  -عمالنِّ من  في البواطن    وماالظواهر  
   نريدهُ.رٍ نحن أن نحبس المعصوم في تصوّ 

يُ  للمعصومفمالك الجهني هنا  مثلما هي المشكلة في واقعنا العقائدي  (  ريد أن يصنع قالباً 
  )يعيالشِّ 

أنهّم    وليسَ   ،والون أهل البيتأنهّم لا يُ   وليسَ   ،ون أهل البيت حبّ أنَّهم لا يُ   يعةِ ليسَ الشِّ   شكلةُ مُ 
  ، البيت هل  ةً صادقةً في خدمة ألا يملكون نيّ   أنهّم  وليسَ   ،ؤون من أعداء أهل البيتلا يتبرّ 
أنَّهم صنعوا قالباً   يعةِ شكلة الشِّ مُ   ،نافراً لأهل البيتضاداً ومُ ئاً مُ أنهّم يحملون شيئاً سيّ   وليسَ 

 ةُ العقائديّ   المشكلةُ   ،ريدون من الإمام المعصومِ أن يكون بحسب قالبهميُ وللإمام المعصوم  
    .نفسهُ  هوَ   وهذا الكلام هوَ  ،يعي هي هذهفي واقعنا الشِّ 

ك يابن ما قال سمعتُ من   ،يعةعن الشِّ   ،ثُ عن نفسهِ يتحدَّ   -إناّ-إنَّا نصَِفُ صَاحِبَ هَذا الأمَْر  
فةَِ   -رسول الله وهكذا فهمتهُ   ؟الَّتي ليَسَ بهَِا أحََدٌ مِن النَّاس  إنَّا نصَِفُ صَاحِبَ هَذا الأمَْر باِلصِّ

ذلك   : فقَاَلَ  يكَُونُ  لا  والله    ، لا 
الصَّ  إمامنا  قال  إلى   ادقُ مثلما  يحتاج  لن  المهدويّ  المشروع  أنَّ  من  يقولون  كانوا  للَّذين 

الطبيعيّ    ،ةالأسباب 
 )لاَ وَالله لاَ يكَونُ ذلَك حَتَّى نمَسَحَ نحَنُ وَأنْتمُ العلَقََ وَالعرََق  :قاَل(؟  ادقُ فماذا قال إمامنا الصَّ 

من الثورات تحتاجُ إلى قطراتٍ من    من أنَّ كلَّ ثورةٍ   :يقولون هكذا في أدب الثوراتِ   ألاَ
  ، ةمن أن تجري الأسباب الطبيعيّ   دّ لابُ   ،دموع وإلى قطرات من عرق وإلى قطرات من دماء

الطبيعيّ  فإنَّ الأسباب  المهدويٍّ نعم  المشروع    ستكونُ   ة في كثيرٍ من الأحيانِ حين تطبيق 
ة في مشروعهِ  لكنَّ الخطوات الأساسيّ   ،ف الإمام بولايتهِ حينئذٍ سيتصرّ و   ةً قاصر  ،عاجزةً 

    ة. بالأسباب الطبيعيّ يتحرّكُ عليه وسلامه صلوات الله نهّ هي أ

ريد أن تحبس الإمام المعصوم في  لا كما تُ -  لا واللهِ لا يكونُ ذلك أبداً   :قالَ   ؟فماذا قال الباقرُ 
أنتَ  مظاهرهِ   ،تصنعهُ   قالبٍ  من  كثيرٍ  من  الإمام  ومن (  -وتخُرج  البشري  المظهر  من 

 ، لا واللهِ لا يكَونُ ذلَِكَ أبداً حَتَّى يكَُونَ هُو الَّذِي يحتجَُّ عَليَكُم بِذلَِك ويدعُوكم إليه  )تفاريعهِ 
   ة.الطبيعيّ يعني لابدَُّ أن تجري الأمور بمجاريها 

في الأحاديثِ الَّتي   نقرأُ   )مخصوصةً بإمام زماننا  الروايةَ حتَّى إذا أردنا أن نجعل  (  ونحنُ 
أ  :تخُبرنا عن شؤونات ظهور إمام زماننا ة صلواتُ اللهِ من  الحُجَّ عليه    وسلامهُ   نَّ الإمام 

قبلهِ    يبعثُ  من  النفّسُ  رسولاً    الزّكيةّ) (وهو 
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واضحٌ لاستعمال وهذا أسلوبٌ    ،ة كي يحتجَّ عليهمأهل مكة في أواخر من ذي الحجّ   إلى
من   أليس  والمقام،بين الركن  يقرؤهُ  هُ بياناً  ويسُلمّ   يرُسله   ،اً ة جدَّ ة والطبيعيّ الأساليب الطبيعيّ 

رسولٌ يبعثه الإمام    ؟ةفس الزكيّ من هو النّ   ،ةفس الزكيّ النّ   قتلُ   علاماتِ ظهور الإمام القريبةِ 
ةُ  إلى مكة )  عليه  وسلامهُ   فيه لظهوره صلواتُ اللهِ   طُ الَّذي يخطّ (  من المكانِ الخاص بهِ   الحُجَّ

ني من أنَّ   لهم  قولُ ياس و فُ في وسط النّ فيقِ ة  في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجّ 
ة   الحُجَّ قبِل  الحَ مبعوثٌ لكم من  بيانهُ سَ بن  العسكري وهذا  والروايات   ،ه عليهميتلوثمّ  ،  ن 

قتلونهُ وهذا في  )ريد أن أتحدثّ عن هذا الموضوعنا لا أُ أنا هُ (  حتَّى البيان الَّذي سيتُلى  ذكرت
   يقُتل.نَّ رسوله اً بحيث أةٍ جدَّ طبيعيّ  بطريقةٍ  أيضاً دليلٌ آخر على أنَّ الإمام يتصرّفُ 

ً يوم  15يعني بعد  -العاشر من المحرّم  بعد ذلك في    الإمامُ خرج  ي  ونفس الشيء حين  سيلُقي  -ا
 ً   ،بيانا

أيضاً   العراق  إلى  يأتي  بيانليُ س وحين  من  وأكثر  بياناً  الحسني   ،قي  بجيش  يلتقي  وحين 
علبو يعترضون  الَّذين  المصاحف  يُ   ،يهأصحاب  حين    ،امأيّ   3مهلهم  الإمامُ  نفسهُ  والأمر 

النَّ  إلى  السفياني يذهب  ويخرج    جف 
بنفسه وإنمّا قائدِهُ  لا  ( نُ   خرجوي  )في العراق أقصدُ  النَّ   صرته في  جف وشيعة العراق  أهل 

ة صلواتُ ف  وعلماء النَّج عليه ويكون ذلك في يوم الأربعاء   وسلامهُ   اللهِ   لقتال الإمام الحُجَّ
يُ  الجمعةوالإمام  يوم  إلى    ، مهلهم 

إن   وماوالياً على مكة    الإمامُ   ينصبُ و  ،وردت في الروايات وأكثر من ذلك  فاصيلالتّ   وهذهِ 
مكة  من    يخرج 

الياً ثانياً وما إن ووينصب لهم    ثانيةً   عود مرةً في  ،ون فيقتلون والي الإماميهجم المكيّ حتى  
 ،ةهذا يشير إلى أن الأمور تجري بالأسباب الطبيعيّ كلُّ    ،ة ثانيةيخرج حتى يقتلوا واليه مرّ 

تتعطّ  حينما  يتدخّ   ةُ الطبيعيّ   الأسبابُ   لُ نعم  حينئذٍ  هناك  وتقصيرٌ  قصورٌ  الإمام ويكونُ  ل 
وسلامهُ  اللهِ  صلواتُ  يظهرُ   بولايتهِ  الَّتي    تعريفها   عليه 

جواباً على    لا واللهِ   :فلذا يقول إمامنا الباقرُ   )يءٍ لكَُموذلََّ كُلُّ شَ : (في الزيارة الجامعة الكبيرة
فةِ إنَِّا نصَِفُ صَاحِب هَذا  (:  سؤالِ مالك الجهني  ؟ الَّتِي ليَس بهَِا أحََدٌ مِن النَّاس   الأمَر بِالصِّ

إلِيَه  :فقَاَل وَيدَعُوكُم  بِذلَِك  عَليَكُم  يحَتجَُّ  الَّذِي  هُو  يكَُون  حَتَّى  أبَدَاً  ذلَِك  يكَُون  لاَ   ) لاَ وَاللهِ 
سلُ فالإمام ير   ، فاصيل الَّتي أشرت إليها تشُير إلى هذا الأمر بشكلٍ واضحالتّ   وأعتقد هذهِ 

وهذا نحوٌ   ،والأحاديث بعد مقتلهِ   -تة في الروايا فس الزكيّ الَّذي لقُِّب بالنّ -  رسولاً من قبلهِ 
ةِ    فاصيلِ الأخرى.اس وهكذا في سائر التّ على النّ  من أنحاء الاحتجاج وإقامة الحُجَّ
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ب الفكرة  إذا أردتُ   -قوانين-ننِ  تتحدثّ عن شبهٍ واضحٍ في سّ الشريفة    فإنَّ الأحاديثَ   :أن أقرِّ
زماننا السّ بسّ   إمام  الأنبياء  يوسف،  ابقيننن  سورة  أنّ تقأتع  فمثلاً    خَ لتؤرّ   جاءت  هادون 

يعقوبلم وأولاد  يعقوب  عائلة    ! ؟ذكرات 
  ،الطاهرة  سورة يوسف مثالٌ تقريبي لغيبة إمام زماننا وهذا الأمر واضحٌ في أحاديث العترةِ 

واصفاتٌ الفراعنة الأقباطُ لهم مُ   ،زاً ميّ كان مُ   هُ أنَّ   دخلوا عليه وما عرفوه معَ   ةُ يوسفأخو
الجسدِ عيّ مُ  في  بقيّ   نة  الشعوبمثلما    ، ة 

الصينيّ  مُ مثلما  لهم  مُ ون  مُ الصوماليّ   ،نةعيّ واصفات  لهم  مُ ون  كلُّ   وهكذا  ،نةعيّ واصفات 
في الصور المرسومة   على هذا هناك تشابهٌ   لُ دلِّ والَّذي يُ   ،الأقباطُ   الفراعنةُ فكذلك    ،الشعوبِ 

المصريّ  الآثار  وفي  المعابد  جدران    ة على 
وسف كان  فيُ   ،ليس الحديث في هذا الموضوع  ، وحتىّ في المومياءات الَّتي عثروا عليها

كانوا   كانوا أذكياء ومام  وهُ   استطاعَ إخوتهُ تمييزه  مامع ذلك    سنهِ وجمالهِ الفائق حُ زاً بِ ميّ مُ 
يُ أغبياء   أن  استطاعوا  ما  الأمر ميِّ ولكنهّم    ،زوا 

خطَّ  مُ فهو  لبرنامج  يتعرَّ ط  أن  لٍ لأجل  الرواياتُ فصَّ عنه  تحدثّت  المعنى  وهذا  عليه،    فوا 
  ، الشريفةُ 

  ؟ 89 لهم في الآيةِ قال فماذا 

ا فعَلَْتمُ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ﴾﴿ يعرفون شيئاً عن الموضوع، بعد  م لا  إلى الآن هُ   قاَلَ هَلْ عَلِمْتمُ مَّ
التّ كُ    فاصيل لَّ 

وبعد أن   -تي تعرفونهاالقصة الَّ   -بعدما وضع وعاء الملك في رحل بنيامين  ،الَّتي جرت
بعد   )تعرفونها  ريد أن أحكيها لكملا أُ   القصة طويلةٌ (ة ثانية  رجعوا إلى أبيهم ورجعوا مرّ 

ا دخََلوُاْ عَليَْهِ  أن رجعوا   زْجَاةٍ  ﴿فلَمََّ رُّ وَجِئنْاَ ببِضَِاعَةٍ مُّ قاَلوُاْ ياَ أيَُّهَا الْعزَِيزُ مَسَّناَ وَأهَْلنَاَ الضُّ
قيِنَ﴾  الْمُتصََدِّ يجَْزِي   َ ّ إِنَّ  عَليَْناَ  وَتصََدَّقْ  الْكَيْلَ  لنَاَ    فأَوَْفِ 

ً يعني إلى الآن وهُ  فتَحََسَّسُواْ مِن   :أنَّ أباهم قال لهم  معَ   ،م لا يعرفون شيئا ﴿ياَ بنَِيَّ اذْهَبوُاْ 
وَأخَِيهِ    يوُسُفَ 

ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ﴾ -م هكذاقال لهُ - ّ وْحِ  ِ إنَِّهُ لاَ ييَْأسَُ مِن رَّ ّ وْحِ        وَلاَ تيَْأسَُواْ مِن رَّ

فتَحََسَّسُو  :قال لهم  ا دخلوا عليه    ﴾ هِ اْ مِن يوُسُفَ وَأخَِي﴿يَا بنَِيَّ اذْهَبوُاْ  ياَ أيَُّهَا ولكن لمََّ ﴿قاَلوُاْ 
رُّ الْعزَِيزُ  ﴿قاَلَ هَلْ   :مهنا قال لهُ   ،عن المؤونة  ،م يبحثون عن الطعامهُ   ﴾ مَسَّناَ وَأهَْلنَاَ الضُّ

جَاهِلوُنَ   أنَتمُْ  إذِْ  وَأخَِيهِ  بِيوُسُفَ  فعَلَْتمُ  ا  مَّ ي-عَلِمْتمُ  العذُرنصوهو  لهم  لأَنَتَ   -عُ  أإَنَِّكَ  قاَلوُاْ 
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يوُسُفُ وَهَـذاَ   -وا عليه من ذاتهِ بذاتهِ لذاتهِ لّ فاستد-  يوُسُفُ  أإَنَِّكَ لأَنَتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ  قاَلوُاْ 
  بي.ة يوسف النَّ إلى آخرِ ما جاء في الآياتِ من قصّ  أخَِي﴾

نوا من معرفتهِ ودلهّم بترتيب إلى بي هو الَّذي رتبّ لهم البرنامج الكامل كي يتمكّ فيوسفُ النَّ 
استدلّ  بنفسهِ أن  عليه  لأَنَتَ    ﴿قاَلوُاْ   ،وا  استدلّ   يوُسُفُ﴾أإَنَِّكَ  بالآثار  ما  برنامجٍ وا  بعد  ولكن 

لا واللهِ لا (:  وهذا معنى ما قاله إمامنا الباقر  ،وهكذا هي الأمور تجري بأسبابها  ،طوّلمُ 
  ).يكون ذلك أبداً حتىّ يكون هو الَّذِي يحَتجَُ عليكم بذلك ويدعوكم إليه

الأجواء   مالكٌ الجهني هذا دائماً يتحدثُّ في هذهِ   ،ة بإمام زمانناليست خاصّ   بالـمُجمل الروايةُ 
مكن وإن كان الحديثُ يُ   ،وهنا يتحدثّ عن مقاماتِ الإمام المعصومِ عموماً لا بنحوٍ خاص

ن إمامنا ابي جعفرٍ الباقر ولكنَّ المعاني تنطبق  هاً بحسبِ زمان الحديثِ في زمجّ أن يكون مو
  على الجميع صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهم أجمعين.

   الَّتي البراءة  حدودُ  هي  السَّ ما  عليهم  البيت  أهلُ  إليها  يمكنُ    ؟لاميدعو  وكيف 
ترجمتها بالنسبة للموالين في شكل الأقوال والأفعال حيثُ يمانع ويعارض دعاة 

  ؟ المظاهر جميع هذهِ  ةالوحدة الإسلاميّ 

إلى جوابٍ طويلالسّ   الأهمّ!البراءةُ   بقيّ   ؤال بحاجةٍ  الكلام وأتركُ  إلى   ة الأسئلةِ سألخصُ 
السؤال ف  )الأسئلة  كلّ يعني تقريباً  (  اً الأسئلة طويلةٌ جدَّ   تعالى لأنَّ   إن شاء اللهُ   الندوة الثانية

 ، صهاسأحاول أن ألخّ   تها لذاأعتقد أنَّ الوقت يكفي لقراء  ولاكاملتين    نيعبارة عن صفحت
  تعالى. إن شاء اللهُ  الندوة الثانيةوسأجيب عليها في 

 الجميع   المفقودة،العقيدةُ  تلك    -الحديثُ عن البراءة-  الندوة  الأخيرُ في هذهِ ؤال  هذا هو السّ 
 ثُ ة الَّتي نتحدَّ باب وأن نظُهر المظاهر العلنيّ عن والسُ ثون عن البراءة هو أن نظُهر اللّ يتحدّ 

البيت أهل  البراءة  هذهِ   .فيها عن رفضنا لأعداء  البراءة  هذهِ   ،ما هي  ومظاهر   ،مظاهر 
للو كانت مُ   ةً!همّ مُ ليست    البراءةِ  ةُ همةً  ةُ   .بأنفسهم  مارسها الأئمَِّ يُ   الأئمَِّ مارسوا مظاهر لم 
الظروف   البراءةِ  وإنمّا بحسب  الخط  ةُ   ،على طول  الأئمَِّ الأحيان  يُ   في بعض  مارسون لا 

بالتقيّ  التزاماً  ليس  البراءةِ  الظالمين  عنونةِ مُ ـال  ةِ مظاهر  من  الخوف  لا وإنَّ   ،بعنوان  ما 
شكلتنا في مُ   ،بحاجةٍ إلى تفصيل  ةُ القضيّ   هذهِ   ،ناسٍ يعيشون في زمانهممداراةً لأُ   هامارسونيُ 

 لأنَّ   ،لقوانين المداراةلا  و  ،ةلا تخضع لقوانين التقيّ   ة هذهِ الفكريّ   البراءةُ   ة!الفكريّ البراءة  
 ، عقائدهم  ،أفكارهم  ة!الفكريّ يعة أنهّم لا يملكون البراءة  الشِّ   شكلةُ مُ   ،ةة داخليّ ة قضيّ القضيّ 

النّ مُ   ،ثقافتهم  ،معارفهم  ،عقولهم بالاختراق  يُ   ،اصبيخترقةٌ  الذين  أولئك  أن فقط  ريدون 
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ولا إشكال في    ، باب والمطاعن على الألسنةعن والسُ ظهرون اللّ ة يُ يظُهروا البراءة العلنيّ 
م لا يملكون البراءة  الأساس هُ   ةَ لكنَّ القضيّ   ،لا إشكال في ذلك  ناسبةً ذلك إن كانت الأجواءُ مُ 

  المطلوبة. البراءةُ  ة وهيالفكريّ 

، التأكيد على الجانب الفكري  نلاحظ   وزيارة عاشوراء   ،حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة
في طقوس أو    ،علنييٍ أو  إن كان ذلك بشكلٍ سرّ -لعنُ أعداء أهل البيت    ،الجانب العقائديو

 -فاتناتبنا ومؤلّ أو في كُ   ،نافي دروسأو  ،  ةة أو العامّ عباداتنا أو كان ذلك في مجالسنا الخاصّ 
  ،نضبطةً بضوابط العترة الطاهرةمُ   ةُ هذا الأمرُ لا إشكال فيه ولا نقاش حوله إذا كانت القضيّ 

الأئمة صلواتُ   هذهِ   تهريج! ل الأمر إلى  لا أن يتحوّ  عليهم أجمعين لا   وسلامهُ   اللهِ   سيرةُ 
على طول الخط على تحصيل  ةِ إصرار الأئمَّ   ،نملك فيها صورةً واحدةً من صور التهريج

   أبداً.  مكنٍ أمرٌ غيرُ مُ   ةالفكريّ   الصافية من دون البراءةِ   وتحصيل المعرفةِ   ،الصافية  المعرفةِ 

ة عن والبراءة القوليّ نفس هؤلاء الذين يظُهرون اللّ   عنها!والمغفول    ةُ العقيدةُ المنسيّ   البراءةُ 
  م يعُانون من عدم البراءةِ هُ   ،هفي غير أو  في الإعلامِ    ،بأي طريقٍ   ومطاعن أعداء العترةِ 

مشحونةٌ   ، ةالفكريّ  النّ   عقولهم    ، اصبيبالفكر 
 ة!الحقيقيّ  البراءة  هذهِ ما هي    ،عن على الألسنةم يظُهرون اللّ وهُ   ،نفس المنهج  ،نفس القواعد

ة ندرس ريد أن نظُهر البراءة الفكريّ وبعد ذلك حينما نُ   ،ةالفكريّ   الحقيقيةُ هي البراءةُ   البراءةُ 
ا إظهار اللعن ، أمَّ ؟البراءة وبأي مستوىً من المستويات  ناسب أن نظُهر هذهِ الواقع هل يُ 

 بتراء!براءةٌ    هذهِ   ،براءةما هي ب   هذهِ اصبي!  النّ قواعد الفهم  والمطاعنِ والعقول مشحونةٌ ب
يبتني على    ،بالضبط مثلما هناك صلاة بتراء هذا الذي يتبرأ بلسانهِ ويلعن بلسانهِ وعقلهُ 

    بتراء! أ براءةً اصبي هذا يتبرّ م النّ قواعد الفهم والتقيي

الحقيقيّ  البراءة  البراءةُ لأنَّ  هي  نأتيالفكريّ   ة  ذلك  وبعد  في    ،ة  نقرأ  العترة نحنُ  أحاديث 
أليس   ،تي هي من أهمِّ الفروض والطاعاتِ والعباداتلاةُ الَّ الصَّ   :الطاهرة على سبيل المثال

ها  ذلك فإنَّ الملائكة تلفّ   ها وشرائطها ومعَ ئيها بوضوصلّ المصلي يُ   من أنَّ الروايات تقول  
وجهه بها  تقبّ   ،وتضرب  له  يقول  بجانبه  يجلس  الذي  الله وهذا    ل 

تقول لكلِّ واحدٍ  لاة  والصَّ   ،ا على وجوههما بصلاتهماربوهو يقول منا ومنكم والاثنان قد ضُ 
  : منهما

الله( ضيَّعك  عليه   )ضيعّتني  تدعو  موجوداً   ؟لماذا  ،الصلاة  ليس  المضمون   واؤ جا  ،لأنَّ 
  بالمظهر! 

دها ردّ تي يُ لاة البتراء لا ينطبق فقط على العبارة الَّ العنوان الصَّ هذا  ،  ء أيضاً صلاةٌ بترا  هذهِ 
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  ، المخالفون
 ، نسب إليه فهو أبتر يُ   شيءٍ   كلّ   هناك منهجٌ   )ر والأبترثالكو(  :نحن عندنا منهجان واضحانف

وهي    رآن في القُ   هذه السورةُ أصغر سورةٍ   ،شيءٍ ينسب إليه فهو كوثر  كلّ   وهناك منهجٌ 
  ، ها لا ينساهامن يحفظ ف  ةٌ وفيها خصوصيّ   ،بعد الحدودوأعتقد أنَّها سهلة الحفظ إلى أ  ،حُجّةٌ 

عنوان كتابٍ   ،بيتُ شعرٍ صغير يحفظهُ الإنسان وينساه  ،مَثلٌَ صغير يحفظهُ الإنسان وينساه
نسى اً وسهلة الحفظ ولا تُ السورة قصيرةٌ جدَّ   ثلاث كلمات ولكن هذهِ   و أصغير من كلمتين  

الحروف    ،هناك كوثر وهناك أبتر  ،لأنَّها تتحدثّ عن منهجين وحتىّ التسمية واضحة جداًّ 
التعبير  ،ختلفةفظة مُ اللّ   ،ختلفةمُ  ً   ليسَ   -صلاة بتراء-  فهذا  وقيل   ،الأساس هو هذا و  أساسا

فهناك المنهجُ الكوثر   ،فروع هذا المنهج الأبتر  ،صلاة بتراء لأنَّها من فروع هذا المنهج
   .وهناك المنهجُ الأبتر

ة هي أبعد ما تكون عن منهج الكوثر وأقرب ما تكون  الفكريّ   من دون البراءةِ   فظيةُ اللّ   براءةُ لا
قلت (  جداًّ   عباراتي دقيقة  )ما قلت هي من المنهج الأبتر(البراءة    لأنَّ   ،إلى المنهج الأبتر

ب رتّ الجملة ويُ   هذهِ   ستؤخذنترنت  م إذا ما نشُر هذا الكلام على الإلأنَّني أعل  )أقرب ما تكون
ة هي أبعد ما تكون عن  ة من دون البراءة الفكريّ البراءة القوليّ   قلت هذهِ   ،برتّ عليها ما يُ 

  الأبتر.أقربُ ما تكون إلى المنهج منهج الكوثر و

إنَّني   ،وتلك العاطفةُ عاطفةٌ شيعيةّ  ،ةانعكاسٌ لعاطفةٍ قلبيّ ة هي  البراءة القوليّ   هذهِ   بالنتيجةِ 
 فحينما أقول هذهِ   ،ةيعيّ في الثقافة الشِّ   ،يعيفي الوسط الشِّ   أتحدثُّ هنا عن مراتب البراءةِ 

الشِّ   براءةٌ  الوسط  ضمن    عييبتراء 
عد من المنهج والبُ رب  لأنَّ القُ   ،لت هي أقربُ ما تكونولكننّي قُ   ،لا أنسبها إلى المنهج الأبتر

  ،الكوثر
القُ  الفكروكذلك  بحسب  هو  الأبتر  المنهج  من  والبعُد  وإنمّا    ،العقيدةو  ، المضمونو  ،رب 

أقوالهم قدر  على  لا  عقولهم  قدر  على  العباد  على    الحساب  ،يحاسب الله  القيامة  يوم  في 
عمليّ أوّ   ،مراتب العقول لُ  أساس  على  فرزٍ    ،ة 

حين خَلقَ اللهُ العقَل فقَاَل  (:  صريحةٌ   والرواياتُ   ، والولاية   وفقاً للبراءةِ وبعد ذلك يأتي الفرز  
فأَقَْبلَ أقَْبلِ    ، لهَ 

أنَِّي بكَِ أثُيِب وَبِكَ أعَُاقِب  :فقَاَل  ،أدَْبِر فأَدَْبرَ  ة الفرز تكون على  عمليّ   ،الأساس   أنتَ   )أمََا 
العقل   ،أساس 

  :خاطباً نفسية وأنا أقول مُ رددّت على المنصّ قبل قليلٍ  ،ماذا وضع الإنسانُ في عقلهِ 
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  يا نفسُ إنِّي خيَّرتكُ فاختاري 
  ..ما بين غديرٍ يسمو يسمو في أنقى الأفكارِ 

  ..يحملُ أسفاراً لا يدري ماذا في الأسفارِ أو بين حمارٍ 

إذا   ،موضوعٌ طويل  موضوعُ البراءةِ   ،تلك هي الحقيقة  ،وذلك هو الجهلُ المركَّبُ القاتل
  كثيرةً.  ةُ ؤال وإن كانت الأسئلةُ المتبقيّ ربمّا أعودُ إلى هذا السّ   الثانيةندوة  السنحت فرصةٌ في  

  

  .جميعاً.أسألكم الدعاء 

دٍ وآلهِ الأطيبين  تنا مُحَمَّ   . الأطهرين.وصلىّ الله على سيِّدنا ونبَينِّا وإمام أئِمَّ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 وفي الختام:
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ه   دّ من التنبيـ ــوص اإلا بُـ ل نصــ ا نقـ اولنـ ا حـ دوةلى أنّنـ ذا    لنـ ا هي وهـ كمـ
ة الكــاملــة عليــه   المطبوع لا يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ

 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع القمر. لندوةمراجعة تسجيل ا

  
  
 

 مع التحيات
  الـمُتابعَة

  القمر
  هـ1439
  م 2018
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